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 الحلقة الثالثة والعشرون 
 الدروس المستفادة من  فتح مكة 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 : أيتها الأخوات المؤمنات:  أيها الإخوة المؤمنون 

  وبركاته السلام عليكم ورحمة الله
به  الذيالانتصار الكبير ، ذكرى فت  مكة ،  يذكرفي ن السابقتين كنا يالحلقت فري: وبعد 

كان في طريقها من عقبات، وبعد أن  هذا الرت  مابانطلق  دعوة الإسالم فتية قوية ، بعد أن زا  

 .الأعداء تحطم  صخور المقاومة ، العنيدة من لانب 

معنا  التيترتب  على ذلك ، وفى هذه الحلقة  التينتائج الكبيرة وقد عرفنا سبب الرت  وال 

، هذا  أعفمها، ومن بين تلك الدروس بل  الأعف ، سنستخلص الدروس المسترادة من هذا الرت  

الرائع ، موقف العرو عند المقدرة، موقف النبل والسمو ، موقف الكما   المحمديالموقف 

، وصاروا  أعدائه، قد تمكن كل التمكن من  - وسالمه عليه صلوات الله -الإنساني ، فها هو ذا 

وسوء المصير ، والرسو  صلوات الله  بالإدانة إليه تشير  الاتهام وأصابعلميعا في قبضته ، 

العذاب  أقسىشد العقوبات عليه  ، وتوقيع أ إنزا ه والحا  هذه لديه القدرة على يوسالمه عل

 . شريرة أفعا قاموا به من  ه  على ماضده  ، والقيام بعمل حاس  لزاء ل

لى المسلمين ورسالة إو إليهقدموا  الأعداءن هؤلاء راد ، لأأ إنوللرسو  الحق في هذا  

، وقتلوا بعض  الإسالميةالدعوة  لمحاربة، وبذلوا كل ما في وسعه   الإساءةبشع ألوان أالإسالم 

ن قلوبه  نما لأإة ارتكبوها ، ويملجر لذنب اقترفوه ، ولا منه  ، لا المسلمين وعذبوا كثيراُ

،  الإيمانواعتنق  عن اقتناع عقيدة  استنارت وتجاوب  مع دعوة الإسالم ، 
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دمه بين القبائل كلها  وإراقةمروا بليل على قتل الرسو  والقضاء على رسالته ، آكما أن الكرار ت

على الحق الدليل للرسو   شائنة ، يعطى أعما كل ذلك وغيره من ، بالدية أهله، وعندئذ يرضى 

 .والقضاء عليه  ، والمبرر القوى لالنتقام منه   إدانته 

؟ وهل  بالإعدام؟ هل هو حك  عليه   الأعداء أولئكولكن ماذا كان موقف الرسو  حيا   

نما كان موقره على النقيض إنه ل  يرعل شيئا من ذلك كله ، وإصورة ؟  أسوأحياته  على  أنهى

صدر أوقف يترق مع سمو خلقه ، وتصرف يتالءم وما تحلى به من فضائل ، حيث نه مإ. من ذلك 

الكري  بالعرو عنه  ، وعدم التعرض بسوء له  ، وحسن التعامل معه  ، وقا  له  قوله  أمره

نت  أاذهبوا ف: " عبق ، قا  له   عطريمن نور ، ومداد  بأحرفنه التاريخ دوّ الذي،  المأثور

خالدة معطرة الكون  ولا تزا ذات رنين في سمع الدنيا ،   لا تزاارة المحمدية وهذه العب" الطلقاء 

 الأمس أعداءفي قلوب من عرا عنه  ، ونتيجة لهذا صار  النبويثر هذا الموقف أ، ولقد  بأريجها

، ولمسوا عن قرب وتجربة ما يتمتع به هذا الرسو  من خلق سام كل السمو الإسالم اليوم أحباء

 ومبادئعالية ،  أخالقعليه هذا الدين العفي  من  ينطوي ، وما رأسهعفي  يتوج  ، وعرو كري 

ولهذا سارعوا إلى اعتناقها، وتسابقوا في .. سامية ، وصر  منقطع النفير ، وتسام  كبير 

والنريس في سبيل  الغالي، وتدافع عنها ، وتبذ   أزرهاالانضواء إلى هذه الدعوة قوة لديدة تشد 

 . قد تقف في طريقها، أو تعطل مسيرتها الناهضة التيى كل الحوالز قوتها، وتخط

عا  فاضل ، يد  على  محمدينه لخلق إنه لدرس رائع من دروس هذا الرت  المبارك ، وإ

 الأو رب خالق الكون هذا هو الدرس  عن قتهالشخصية كبيرة ، استمدت تربيتها من السماء ، وت

. 

تضمن ت التي،  الإسالميتلك الوصية النبوية للجيش  فيستنبط من : الثانيالدرس  أما 

على أحد من الكرار ، مادام ل  يحدث منه  عدوان على المسلمين ، وعدم رفع السيف  يعدم التعد
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 -إلى ذلك ، تصرف الرسو   وبالإضافة، أغمادهافي وله أحد منه  مادام  سيوفه  راقدة في 

 : حين قا   مع سعد بن عبادة -صلوات الله وسالمه عليه 

حين سمع سعدا يقو   -عليه السالم  -نه إ ...اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة  ـ

خذ عليه أ، و إليه أوكل  التيعن قيادة الكتيبة  وأقصاه،  القيادي ههذا الكالم ، عزله عن عمل

ما صدر منه ، ول  يرض عما قاله سعد و -كرم الله ولهه  -لعلى  وأعطاهاالراية منه  -السالم 

 -نبل الخال  ، وهو أالشمائل ، و بأرقيد  على نرس كبيرة ، تحل   فإنما شىءن د  على إوهذا 

تقبل نرسه أن يكون ليش  يحب البدء بالعدوان، ولا بهذا العمل وتلك الوصية ، لا -عليه السالم 

  في نروس يغرسها الرسو.. والخال  الإنسانية  الإسالميةالمسلمين بعيدا عن المحاسن 

 .  أعدائه ى مع تالمسلمين ، ويعمقها في قلوبه  ، ويريد له  أن يتعاملوا بها ح

تد  على أن  والتيلاء بها رسو  الإسالم  التيالراضلة ،  الإسالمية الأخالق هيتلك 

نما هو دين عام وشامل ، وانه يحتضن الجوانب الإنسانية إالإسالم ليس عقيدة وعبادة فحسب ، و

ذكر ، وهو انتصار  ويفهر لنا من خال  فت  مكة دروس سوى ما…  والمبادئ  والمثل ، والقي

هل الباطل ، فها ه  أولاء المسلمون ، قد نزحوا عن مكة أالحق ، وانهزام الباطل و وأهلالحق 

لبروا على ترك بالده  وهى احب أ، و أرضه غير  أخرىرض أخرلوا منها ، وهالروا إلى أو

 التي، وخرلوا من البقعة  وإيمانه عدوا عنها رغما عنه  ، وفروا بعقيدته  ، وبإليه البالد 

نه  إالعقوبات عليه ،  إنزا وتنوى  ه ،لن قريشا تتعقبه  وتضمر السوء لأوا فيها وتربوا ، أنش

يلة في دار لتلك الفروف القاسية ، ولكن ل  يمض عليه  سوى سنوات ق وطأةهالروا تح  

نما إدها أن يرلعوا إلى بالده  ، ول  يكن رلوعه  مصحوبا بالحماية ، وهجرته  ، استطاعوا بع

كان مقرونا بالعزة والكرامة ، والنصر والفرر ، مصحوبا بالرت  والتطهير ، تطهير الكعبة من 

 .الدنس، وتنفيرها من الدرن 
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نافعة ، ولعلى وفق  في استنباط تلك البعض الدروس  هيتلك : أيها الإخوة والأخوات 

ن أرلو الله سبحانه، أن يرت  مغاليق قلوبنا، ويرت  علينا فتوح العارفين به ، ولأ وإنيالدروس ، 

تتمثل في ذكره وعبادته ، وتسبيحه وحمده،  والتيبوسائل فت  مغاليق القلوب ،  الأخذيوفقنا إلى 

 . الله  آمين 

 


